تعارض العام والخاص

أصل بناء القاعدة  : 

مثال للتخصيص أو النسخ

قال النبي ( : (ان النبي ( قال: مَنْ قتل قتيلاً فَلَهُ سلبه)
.

وسلب المقتول: ثيابه وسلامته ومركبه بما عليه من الأدلة وما معه من المال.

فقد قال الله تعالـــى:  ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ ( سورة الأنفال) . 

قالت الشافعية : جعل السلب للقاتل مطلقًا، أي سواء نفله الإمام أولا إذا كان المقاتل من أهل السَّهم.

والحنفية قالوا: ان السلب برأي الإمام بنص الحديث تقول الحنفية: (يكون اختصاص المقاتل بالسلب نسخًا)
.

آراء العلماء

رأي الحنفية : إذا تعارض العام والخاص ، أي دلّ على خلاف ما دلّ عليه يؤخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أو العام ، أي : إنَّ تأخر العام نسخ الخاص ، وان تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما دلّ عليه ، فان جهل التاريخ وجب التوقف إلا أن يترجح احدهما بمرجح 
.
 . 

رأي الشافعية: انقسموا فيما بينهم إلى رأيين : 

1. يؤخذ بالخاص سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم شيء منها. أي يجب أعمال الدليلين. اختاره البيضاوي ونقل عن الشافعي وابن الحاجب
.

2. موافقة رأي الحنفية ، وبه قال إمام الحرمين الجويني 
. 
الأدلة ومناقشتها

حجة الحنفية ومن قال بقولهم : 

عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس (  أنه أخبره : ( أنّ رسول الله ( خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد
 ثم أفطر وكان صحابة رسول الله ( يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ) رواه مسلم
 . 
حجة الشافعية :

إنَّا إذا جعلنا الخاص المتقدم مخصوصًا للعام المتأخر فقد أعملنا الدليلين ، أما العام فواضح ، وأما العام ففي بعض ما دلّ عليه ، وإذا لم نجعله مخصصًا له بل جعلناه منسوخًا فقد ألغينا احدهما، ولاشك أنَّ أعمال الدليلين أولى
.

2-ان العام ظني الدلالة والخاص قطعي فلا يثبت حكم التعارض

� 


� التقرير والتحبير في شرح التحرير: 1/247.


� ينظر: شرح التلويح على التوضيح: 1/75.


� يخرج


� نهاية السُّول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي : ص 212، وينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: 2/78.


�   


� الكديد : عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين وهي أقرب إلى المدينة . 


� أخرجه مسلم في صحيحه : 2/784 ، برقم (1113) ، كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية . 


� نهاية السّول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي: 212.





